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العاصفة التي توشك على ضرب العالم

العولمة الصينية

عصر جديد ينشأ من ثغرات العولمة الغربية 

  العولمة اصطلاح يحكمه اتفاق خفي 
بين علمـــاء اللغـــة والدلالة مـــن جانب، 
والسياســـيين والاقتصاديـــين والمثقفين 
ل العالم  من جانب آخر، كدلالة على تحوُّ

إلى فضاء واحد اقتصادياً ومعرفياً.
وقبـــل أن يقفز ”مشـــروع مارشـــال“ 
حـــدود أميـــركا قاصـــداً إعـــادة إعمـــار 
أوروبا، ألمانيا تحديداً، ليضع الأســـس 
للوحـــدة الاقتصاديـــة الأوروبية كبديل 
للصراعات؛ وقبل قمم العشرين والسبع 
أو الثمانـــي الكبـــار بمصالحها العابرة 
للبلـــدان والقـــارات، كانـــت التمـــددات 
وعبـــور البلدان منذ آلاف الســـنين؛ وما 

يَ بـ“طريق الحرير“ مثالها الحي. سُمِّ

عودة طريق الحرير

كان لطريـــق الحرير تأثير كبير على 
ازدهـــار الكثير من الحضـــارات القديمة 
مثل المصرية والهندية والرومانية؛ حتى 
أنها أرســـت القواعد الضرورية للعصر 
الحديث. ومع تغير الخارطة السياسية 
والاقتصاديـــة فـــي أوروبا وآســـيا بعد 
القرن التاســـع الميـــلادي، وخاصة تقدم 
تكنولوجيـــا الملاحـــة، بـــرز دور النقـــل 

البحري في التبادل التجاري.
اضمحـــل دور طريـــق الحرير البري 
التقليدي. وفي القرن العاشر قلّما اعتبر 
طريق الحريـــر هذا طريقا تجاريا. ولكن 
خلال السنوات الأخيرة بدأت اليونسكو 
بتنفيـــذ برنامج بحوث جديـــدة لطريق 
الحريـــر وأطلقـــت على طريـــق الحرير 
”طريق الحوار“ لدفع الحـــوار والتبادل 

بين الشرق والغرب.

فــــي الأزمنــــة الغابرة، وفــــي حاضرها 
أيضــــا، كان هنــــاك شــــريانان ينطلقان من 
الصــــين؛ واحد يمضي إلــــى بحار الجنوب 
ومنهــــا إلــــى شــــرق أفريقيا عبــــر المحيط 
الهندي، وآخر بريٌ يبدأ من وســــط الصين 
غربا مروراً بدول آسيا؛ ليلتقيا في أوروبا. 
والهدف التصرف بفائض الإنتاج الصيني، 
وتشــــغيل الفائض فــــي الطاقة البشــــرية، 
والاســــتجابة لظــــروف مرحلــــة الانتقــــال 
اقتصــــاد  إلــــى  التصديــــر  اقتصــــاد  مــــن 

الاستهلاك.
لكـــنّ الصينيـــين، في الوقـــت ذاته، 
لا يريـــدون خلـــق دول عميلـــة من خلال 
علاقاتهم المتشـــعبة بالعالـــم، كما أنهم 

لا يســـعون إلـــى مـــلء الفـــراغ، ولا إلى 
وتحديداً،  العالـــم،  بمشـــاكل  الانغماس 
الشـــرق الأوســـط. وقـــد كان الانفتـــاح 
العالمي يعيـــش بين مد وجـــزر؛ فعندما 
يقـــول الكبـــار ”بلـــدي أولاً“ أو ”أميركا 
أولاً“ كمـــا فعل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب؛ يهتز الانفتاح والتواصل والثقة 
الدولية بالتشكيك بفكرة وجود من يمكن 
أن يقـــود العالم نحو شـــيء مـــن الأمن 
والاجتماعـــي،  والثقافـــي  الاقتصـــادي 
لتكـــون العولمـــة حالـــة أمـــان لا هيمنة 

وسيطرة.
الأزمـــان  اختـــلاف  ســـبيل  وعلـــى 
والأحـــكام، إذا كانت ميزانية ”مشـــروع 
13 مليـــار دولار عـــام 1948،  مارشـــال“ 
فـــإن أي مشـــروع لإعادة إعمار ســـوريا 
على ســـبيل المثال يحتاج إلى ذلك المبلغ 
مضاعفـــاً ثلاثين مرة؛ فمـــا بالك بالدمار 
فـــي آســـيا وأفريقيـــا؟ فلا أميـــركا ولا 
أوروبـــا تقـــدر بمفردها علـــى رفع هكذا 
أحمـــال؛ لذلك لا بد مـــن تضافر الجهود 
الدوليـــة، مـــن بينهـــا مشـــاركة الصين، 

للقيام بهذا التحدي.

كورونا المفصل

شكّل فايروس كورونا حدثاً مفصلياً 
في التاريـــخ البشـــري، وعطّل الحياة 

علـــى كوكبنا من خـــلال إضراره 
بالاقتصادات العالمية، وكان 

الحقيقـــي  الامتحـــان 
وفشل  حكومات  لكفاءة 
أخرى، حيـــث رأى فيه 

الكاشـــف  العلماء  بعض 
لعالـــم أقـــل انفتاحا وأقـــل حرية؛ 

يســـهم  حدثاً  وجدوه  وآخـــرون 
بتقويـــة الدولة وتعزيز الوطنية 
ودافعـــاً لحكومـــات كـــي تتبنى 
الأزمة  لإدارة  طارئـــة  إجـــراءات 
قـــد لا تتخلى عنها عنـــد انتهاء 

الأزمة.
إدارة  فـــي  تعثّـــرت الصـــين 
الأزمـــة بدايـــة؛ لكنها تماســـكت 

لاحقـــاً وأدت أداءً جيـــداً. بالمقابل 
كانـــت اســـتجابة أوروبـــا وأميركا 

بطيئـــة ومتخبطة أحيانـــا. بالمجمل، 
أفصحت الأزمة عن عالـــم أقل انفتاحاً 

وحريـــة وأكثـــر توتراً وأنانيـــة؛ والأهم 
تواضعاً في الكفاءة.

وكان كل ذلـــك فضيحة كبرى للعولمة 
بمفهومهـــا الإيجابي البنـــاء. ذلك يعود 
إلى أجواء من القلق والشـــكوك ســـبقت 
وســـادت قبـــل ظهـــور الوبـــاء تمثلـــت 
بالنظرة تجاه التنـــين الصيني الصاعد 
والمتطور والمتعملق اقتصادياً وعسكرياً 
مـــن  وحرمانـــه  حصـــاره  ومحـــاولات 
التقانـــات العاليـــة. لقد كانت الخشـــية 
الأعظم في الإحســـاس بانتقـــال العولمة 
من التمركز حول أميـــركا إلى التمحور 

حول العملاق الصيني الجديد.
وبعدمـــا عملـــت العولمة علـــى إلغاء 
مفهوم دولـــة الرعاية والرفـــاه، ومنعت 
الـــدول مـــن دعـــم منتجاتهـــا لخدمـــة 
مواطنيهـــا في بدايات انطـــلاق العولمة 
في تســـعينات القـــرن الماضي، وأجبرت 
تـــرك  علـــى  العالـــم  دول  مـــن  العديـــد 
مواطنيها مهمشـــين، يعيشون في بيئة 
الجشـــع التي نشـــرها النظـــام العالمي 

الجديد، تعود اليـــوم نفس تلك الجهات 
الظالمـــة لتجبر الدول نفســـها على تبني 
مفهوم ”دولة الرعاية“، وتطلب من الدول 
جميعهـــا والتي أرهقها الفســـاد إيقاف 
عجلة الأعمال ورعاية مواطنيها، وصرف 
الرواتـــب لهـــم، ومنحهم فرصـــة تأجيل 
ســـداد قروضهـــم، ومنحهم المســـاعدات 
الشـــهرية رغم عدم ذهابهـــم إلى العمل، 
أو إنجاز أي خدمـــات، مما وضع معظم 
دول العالـــم على شـــفير الانهيار، منذراً 
بسقوط كامل للبنية السياسية الدولية، 
مع انهيار اقتصادي عالمي، وإفلاس لكل 

المشروعات.

الثقة الصينية بالانفتاح

مع اهتـــزاز الثقة الغربيـــة بالعولمة 
والتجارة الدولية، والانتقال إلى حالة من 
الحمائية؛ نجـــد أن الصينيين لم يفقدوا 
ثقتهم بهما لأســـباب تاريخيـــة وثقافية 

ونفســـية وجدت أن الانفتاح ولّد 
انتعاشاً وعزز ثقة الصيني 

على  وقدرته  بثقافتـــه 
المنافسة. 

تلك 
الميزات 

والملامح تمتعت بها 
أميركا بامتياز؛ ولكن بعد كورونا 

أضحت مثار شك لأنانيتها ومصلحيتها 
الضيقة والتي عكست اهتزازاً في قيادة 

الدفة العالمية.
إذا كان المنتصـــر هـــو الـــذي يكتب 

التاريخ البشري، فهل أن من سينتصر 
على كورونا هو 
ذاته من سيقوم 

بتلك المهمة، 
ويكون من جديد 

محور الاستقطاب 
العالمــــي؟ هــــل الانتصــــار علــــى الفايروس 
للديمقراطية  انتصــــاراً  ســــيُعتَبر  اللعــــين 
والانفتــــاح والتعدديــــة والرعاية الصحية 
الشــــاملة؛ أم أن البعــــض ســــيرى في ذلك 

الانتصــــار انتصارا للاســــتبداد والقبضة 
الحديدية والحكم الصــــارم؟ تقوم العولمة، 
فــــي أبســــط معانيهــــا، على نشــــر عدد من 
المبــــادئ الأساســــية في ميادين السياســــة 
والاقتصــــاد والثقافة وتســــعى إلى إيجاد 
نمط واحد مشــــترك بين الشــــعوب والدول. 
وبهــــذا المعنى تواجــــه العولمــــة جملة من 
التحديــــات؛ فالأوروبيــــون يصعــــب عليهم 
التفريــــط بتراث وحضــــارة ونهضة بنوها 
بدمهم ودموعهم لفائــــدة حضارة أميركية 

حديثة تأتي على كل ما أسسوه.
الأمـــر الأكثـــر فداحـــة نلحظـــه فـــي 
أفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة وإلى حد 
ما آســـيا، فهـــذه الدول لهـــا طموحاتها 
القومية والوطنية ولها أيضاً مشـــاكلها 
ممارســـاتها  وخاصـــة  وعوائقهـــا، 
السياســـية التي ليس من الســـهل على 

الولايات المتحدة فرض إرادتها عليها.
والتحـــدي الأكبر يأتـــي من حضارة 
الصـــين الجديدة ذاتها، وهو في المرحلة 
اســـتراتيجي،  أيديولوجي  تحدٍ  الأولى 
وفي المرحلة الثانية 
تحد استراتيجي 
اقتصادي. في 
المرحلة 

الأولى 
من 
خلال تأييدها 
لحركات التحرر 
الأفروآسيوية، وفي 
الثانية المنافسة 
على الموارد 
وخاصة الطاقة 
والأسواق وعلى 

رؤوس الأموال.

الحرب الخفية

في عالـــم اليوم، هناك 
حـــرب خفيـــة قوامها ســـعي 
صيني حثيث مدعوم ومدفوع بمحاولات 
دول صناعيـــة كبـــرى لإنهـــاء ســـيطرة 
الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي. 
سلاح أميركا في هذه الحرب الهجومية 
والحمائيـــة هـــو التنصل مـــن اتفاقات 

عالمية وقعتها أميركا سابقا. في الضفة 
الأخرى، هنـــاك فريق يبحـــث عن بدائل 

تنقذ العولمة والتجارة العالمية الحرة.
وكثاني أكبر اقتصـــاد عالمي يصلح 
بـــرأي البعـــض أن يكـــون بديـــلاً عالمياً 
مقبولاً، شـــهدنا في الســـنوات الماضية 
للتواجد عالمياً  دفعاً بعملتها ”اليـــوان“ 
كالـــدولار المتربـــع على العـــرش العالمي 
للعملة؛ إضافة إلـــى دعوتها لإصلاحات 
اقتصادية والتخفيف من قيود الاستثمار 

وخفض الإفراط في الإنتاج.
وبصفتهـــا ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 
العالم أيضـــاً، فإن الصين كانـــت دائماً 
الأكثـــر صلاحيـــة كبديل عالمـــي مقبول، 
وهـــو ما أدى إلى مســـاعٍ للدفع بعملتها 
اليـــوان كبديـــل تجـــاري قـــوي للعملة 
الأميركية المعتمدة علـــى عرش التجارة 

العالمية.
أبرمت  الماضيـــة،  الأشـــهر  وخـــلال 
بكين العشـــرات مـــن الاتفاقيات مع دول 
كثيـــرة حـــول العالـــم لاعتمـــاد اليوان 
عملةً للمبـــادلات التجارية الثنائية، كما 
تتزايد يوماً بعد يـــوم الدول التي تتجه 
إلـــى إدراج اليـــوان ضمن ســـلة عملات 

احتياطياتها المالية.
تشــــكل الصــــين عملاقاً ضخمــــاً أكثر 
خطورة على أميركا والغرب من كل العالم، 
لجملــــة من الأســــباب؛ أولهــــا أنها كيان 
سياســــي موحد في دولــــة مركزية 
ليس من السهل تفكيكها. ومن 
هنا تأتي إثــــارة المتاعب في 
أطرافهــــا لإثــــارة المشــــاكل. 
وثانيها أن الصين بعقيدتها 
السياسية الشيوعية، وعقليتها 
المرنة، ونخبها السياسية، تعمل على 
تطوير ذاتها بمنطق براغماتي يقوم على 

التعايش وليس التصادم.
هــــذا إضافــــة إلى اســــتيعاب الصين 
للعولمــــة الاقتصادية بصورة شــــبه تامة 
حيث عملت بصبر للانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية وقبول معظم شروطها. 
وطورت الصــــين صناعاتها الوطنية فزاد 
إنتاجهــــا عالمياً في مختلــــف المجالات. كل 
ذلــــك جعــــل من الصعــــب التشــــكيك بقوة 

الصين وقدراتها.

الصين وخوفها

لقد حققــــت الصين زيادة فــــي التجارة 
مع أميركا الجنوبية، بنســــبة 2000 في المئة 
خلال العشــــرين ســــنة الماضيــــة؛ وأضحت 
الأفريقــــي؛  بالاقتصــــاد  المتصــــرف  شــــبه 
وتحولــــت إلى الملجــــأ الإيرانــــي اقتصادياً 

بحكم العقوبات على طهران.
وانتقلـــت في ســـنوات معـــدودة من 
اقتصـــاد مركـــزي تحكمه الســـلطة إلى 
الملامـــح  ذي  الحـــر  الســـوق  اقتصـــاد 
الرأســـمالية لتصبـــح فـــي العـــام 2010 
صاحبة الموقع الرابع في الاســـتثمارات 
العالمية؛ ولتتجاوز إيداعاتها في البنوك 
العالمية الخمسين تريليون دولار. مع نمو 
سنوي ثابت يتجاوز 10 في المئة سنوياً. 
ولكـــن ذلـــك كلـــه ارتبط بخـــوف صيني 
شـــديد مـــن العولمـــة ثقافيـــاً وحضارياً 
والهويـــة  التاريـــخ  علـــى  واجتماعيـــاً 
الصينيين لدرجة تجد الصيني يخشـــى 
اللغـــة الإنجليزية ويقف ضد تفشـــيها. 
هنـــاك رعـــب مـــن ســـحق الخصوصية 

الفردية عبر جمع شبكة الإنترنت كميات 
هائلة من البيانات حول ما يفعله الناس 
عبرها وخارجها؛ ومـــن هنا نجد بلداناً 
تفـــرض قواعـــد صارمـــة لتنظيـــم ذلك. 
هناك أيضـــاً الاقتصادات الضخمة التي 
باحتكاراتها  العالميـــة  الســـوق  تبتلـــع 
وبحثها المســـتمر عـــن جغرافيا ضعيفة 
الضوابـــط؛ وهذا كلّ مـــن نتائج الإفراط 

في العولمة.

ومن هنا تجتاح عالمنا فكرة التشديد 
علـــى الضوابـــط الوطنيـــة لتنظيم هذا 
الصارخ  والمثال  المتوحش.  الاستشـــراء 
الصينية رغم  حالـــة شـــركة ”هـــواوي“ 
عـــدم إثبـــات أي خطـــأ عليهـــا وخاصة 
التجسس. إننا نشـــهد تفاعل الاقتصاد 
والأمـــن الوطني والخصوصية بشـــكل 
معقد؛ وفـــي النهاية ســـتخوض أميركا 
معركة خاســـرة في وجه الصين في هذا 
الصناعي  والـــذكاء  فالتقانات  المضمار. 
مســـائل أضحت بمثابة الهواء في عالم 
اليـــوم؛ ولا يمكـــن حجـــب أو تعليب أو 

تقنين الهواء.
أنصار العولمة يـــرون فيها المواطنة 
لُّ عبر العولمة  العالمية. مشاكل العالم تحَُ
الديمقراطية التي تعني بأن لكل إنســـان 
قيمـــة أينما وُجد، حريته عالمية وحقوقه 
مصانة. أما أعداؤها فيرون فيها فقداناً 
وســـحقاً  الثقافيـــة  الوطنيـــة  للهويـــة 

لتاريخها.
غيـــر أن العولمـــة بالنســـبة لبعض 
مشـــروعاً  تمثـــل  والباحثـــين  العلمـــاء 

أيديولوجياً حاملاً للثقافة الغربية.
تلـــك الرؤيـــة الســـوداوية للعولمة لا 
ترى فـــي الأخيرة نظرية فـــي الاقتصاد 
بل تجســـيدًا فعليا لمشروع ثقافي فكري 
أيديولوجـــي، يركـــز فـــي مســـعاه نحو 
ســـيطرة الثقافـــة الغربية علـــى ثقافات 

العالم كله. 
وهكـــذا تكون حياتنـــا مصممة وفق 
ضوابـــط تلـــك الثقافـــة ومحركاتها في 
الإبهـــار لتذوب فيها بلا هوية ولا إرادة؛ 
وكل مـــن يعترض أو يرفض أو يعيق أو 
يتســـاءل عن حرية الفكر والثقافة وتلك 
المبـــادئ التـــي ترفعها إعلامياً تدوســـه 

وتمشي عليه.
ووســـط كلّ هـــذا هنـــاك مـــن يرصد 
تحـــرّكاً في محور العولمة مـــن الولايات 
المتحـــدة إلى الصين لتكـــون هي القبعة 

الجديدة التي سيرتديها العالم قريباً.

[ فلســـفة الصين السياســـية لا تهدف إلى خلق دول عميلة من خلال علاقاتها المتشعبة، 
ولا تسعى لملء فراغ أو انغماس في مشاكل الآخرين.

[ الكبــــار عندمــــا يقولون ”بلدي أولاً“ أو ”أميركا أولاً“ كما هو حال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ نرى أن الانفتاح والتواصل والثقة الدولية عوامل تهتزّ على الفور، بالتشــــكيك 
في فكرة وجود من يمكن أن يقود العالم نحو شيء من الأمن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، لتكون العولمة حالة أمان لا هيمنة وسيطرة.

اهتزاز الثقة الغربية بالعولمة 

فقد 
ُ

والتجارة الدولية لم ي

الصينيين ثقتهم بهما لأسباب 

تاريخية وثقافية ونفسية 

 
ً
د انتعاشا

ّ
وجدت أن الانفتاح ول

وعزز ثقة الصيني بثقافته 

وقدرته على المنافسة

 بأنها تمكنت من 
ّ

الصين تعتد

زيادة نسبة التجارة مع أميركا 

الجنوبية، وحدها، في حدود 

2000 في المئة خلال العشرين 

سنة الماضية؛ وأنها أصبحت 

شبه المتصرف بالاقتصاد 

الأفريقي؛ وتحولت لاحقا إلى 

 بحكم 
ً
الملجأ الإيراني اقتصاديا

العقوبات على طهران ونفطها

الجهود فر تض ن
ـا مشـــاركة الصين، 

ورونا حدثاً مفصلياً 
ري، وعطّل الحياة

ـلال إضراره 
ة، وكان

ـــي 
شل 
يه 
شـــف

وأقـــل حرية؛
يســـهم  دثاً 
ي و

زيز الوطنية 
كـــي تتبنى 
ي و ي

الأزمة  لإدارة 
عنـــد انتهاء 

إدارة  فـــي ين 
ها تماســـكت 

يـــداً. بالمقابل 
روبـــا وأميركا

حيانـــا. بالمجمل، 
عالـــم أقل انفتاحاً
ج ب ي

راً وأنانيـــة؛ والأهم
م

ضيحة كبرى للعولمة
البنـــاء. ذلك يعود ي
والشـــكوك ســـبقت
ور الوبـــاء تمثلـــت
ين الصيني الصاعد
قتصادياً وعسكرياً

ي ي يين

مـــن وحرمانـــه  ره 
لقد كانت الخشـــية
س بانتقـــال العولمة
التمحور يـــركا إلى

الجديد. ي
العولمة علـــى إلغاء
ة والرفـــاه، ومنعت
منتجاتهـــا لخدمـــة
العولمة انطـــلاق ت

د و ح الانفت أن وجدت ي ونفس
انتعاشاً وعزز ثقة الصيني 
ح وج ي يو

على  وقدرته  بثقافتـــه 
المنافسة.

تلك 
الميزات

والملامح تمتعت بها 
أميركا بامتياز؛ ولكن بعد كورونا

أضحت مثار شك لأنانيتها ومصلحيتها
الضيقة والتي عكست اهتزازاً في قيادة
ي و ي

الدفة العالمية.
إذا كان المنتصـــر هـــو الـــذي يكتب
التاريخ البشري، فهل أن من سينتصر

كورونا هو على
ذاته من سيقوم

بتلك المهمة، 
ويكون من جديد
الاستقطاب محور

تراتيجي، اس وجي أيديو تحدٍ ى الأو
وفي المرحلة الثانية
تحد استراتيجي
اقتصادي. في
المرحلة

الأولى
من
خلال تأييدها
لحركات التحرر
الأفروآسيوية، وفي
الثانية المنافسة
على الموارد
وخاصة الطاقة
والأسواق وعلى

رؤوس الأموال.

الحرب الخفية

عالـــم اليوم، هناك  في
حـــرب خفيـــة قوامها ســـعي 
بمحاولات ومدفوع مدعوم حثيث صيني

و ح رة كثي
عملةً للمبـــا
و ر ي

تتزايد يوماً
ب

إلـــى إدراج
احتياطياتها
تشــــكل ا
ي ي

خطورة على
لجملــــة من
سياس
لي

الس
المرنة، ون
تطوير ذاتها
التعايش ولي
هــــذا إض
للعولمــــة الا
حيث عملت
التجارة الع
وطورت الص
إنتاجهــــا عالم

و و

ذلــــك جعــــل
الصين وقدرا

الصين وخ

لقد حققـــ
مع أميركا الج
خلال العشــــر
المتص شــــبه 
وتحولــــت إلى

ب

بحكم العقوبا
وانتقلـــت
اقتصـــاد مر
الس اقتصـــاد 
الرأســـمالية
صاحبة الموق
العالمية؛ ولت
العالمية الخم
سنوي ثابت
ولكـــن ذلـــك
مـــن شـــديد

و

يحيحيى العريضي
كاتب سوري
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